
يـــــــات المغتربـــــــون في العيـــــــد.. حنين وذكر
واحتفالات

, أبريل  | كتبه صابر طنطاوي

يعتبر العيد، الفطر كان أو الأضحى، المناسبة الاجتماعية الأبرز التي تجمع حول مائدتها أفراد العائلة،
بل هو الطاولة المستديرة التي يلتف حولها من لم يلتقوا طيلة العام كله، وتقوم فلسفة تلك المناسبة

على بث روح الإخاء والتكاتف والتكافل وتقاسم البهجة والفرحة بين نسيج الأسرة الواحدة.

لكن الأمر قد يكون مختلفًا لدى المغتربين، ممن تركوا أوطانهم وأسرهم بحثًا عن لقمة العيش أو
هربًــا مــن واقــع بــائس، فهــؤلاء ربمــا تــزداد معانــاتهم نسبيًــا في العيــد الــذي بلا شــك يحــرك بــداخلهم

ذكريات الماضي وحنين اللقاءات الأسرية، لتتوق النفس إلى تلك الأيام الخوالي.

غـير أن الاسـتسلام لتلـك المشـاعر قـد يُفسـد فرحـة العيـد علـى مـن هـم ليسـوا بأوطـانهم، وهـو الأمـر
الذي يرفضه الكثيرون منهم، لا سيما الموقنين بأن تلك المناسبات إنما خلقها الله للفرحة والبهجة
وإضفـاء السرور علـى المسـلمين، أيًـا كـان الوضـع، فهبـوا للائتمـار بـأمر الله ورسـوله، سـاعين إلى تسـول

السعادة على أي مائدة كانت.. فكيف يقضي هؤلاء العيد؟
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يات حنين وذكر
“لا عيد دون الأهل”.. هكذا بدأ “هشام” ( عامًا) حديثه عن عيد المغترب، مضيفًا “فرحة العيد
ـــك ـــك وجيران ـــدفء والاحتواء بين أولادك وأسرت الأساســـية إنمـــا تكـــون في التجمعـــات والشعـــور بال
وأقاربك، لكن حين تفقد كل ذلك فالشعور بتلك المناسبة من المؤكد أن يكون منقوصًا مهما توافرت

سبل الإسعاد والبهجة”.

كثر من  سنوات على استقدام ويضيف الشاب المصري الذي يعمل بالسعودية، إنه يحرص منذ أ
زوجتــه وابنتيــه للمملكــة قبيــل العيــد كــل عــام، لكــن الوضــع مختلــف هــذه المــرة، حيــث رفــض طلــب
ــدين، يســتقدمهم في شهــر رمضــان ــاد حضــورهم معــه في العي ــيرًا، إذ اعت ــه كث دعــوته، وهــو مــا أحزن

ويقضون معه عيد الفطر وعيد الأضحى ثم يعودون إلى مصر مرة أخرى.

أمــا “خالــد” ( عامًــا) الــذي يعمــل محاســبًا بــالكويت، فــدومًا مــا يقــع أســير الحنين للعائلــة ولمتهــا
يارات وتنزه في السنوية في صلاة العيد ثم تناول إفطار العيد وطقوسه المختلفة من عيدية وتبادل ز

المساء، فتلك الأجواء في حد ذاتها هي الفرحة، أما ما دونها فلا قيمة له، على حد قوله.

وأشار الشاب الأردني إلى أن تلك ضريبة الغربة، التي يجب أن يتعامل معها المغتربون بسكينة ورضا،
خاصة أن التكنولوجيا الحديثة ساهمت كثيرًا في تخفيف لوعة الفراق في هذا اليوم، مقارنة بما كانت
عليــه في الســابق، إذ كــان يجلــس المغــترب ولا سبيــل أمــامه للتواصــل مــع أهلــه، وكــان الأمــر غايــة في
الصعوبة، لافتًا إلى أنه لطالما عانى طويلاً حين كان صغيرًا ووالده مغترب في السعودية، لكن الوضع

اليوم أفضل بكثير، وفق تعبيره.

كيف يقضي المغترب العيد؟
توجهنا بهذا السؤال إلى عدد من المغتربين، فجاءت الإجابات متباينة، كل حسب ظروفه الخاصة،
فالمغترب الذي يقيم وحيدًا غير الذي يقيم مع أسرته أو أقارب له، والأعزب غير المتزوج، ومن هم في

العواصم والمدن الرئيسية يختلفون كثيرًا عمن في المناطق النائية والبعيدة.

نصف عيد.. أشار البعض إلى أنهم يحرصون على قضاء صلاة العيد ابتداءً ثم يتواصل كل فرد مع
أسرته وأهله في وطنه للاطمئنان عليهم وتهنئتهم بتلك المناسبة، وبعد ذلك يخرجون في جماعات
للتنزه حيث يتناولون الإفطار والغداء في الخا، ثم العودة للمنزل والمكوث فيه، البعض ينام والآخر

يجلس أمام التلفاز أو على الهاتف.

عيد النوم.. آخرون أشاروا إلى أنهم يستغلون قدوم العيد لتعويض ما فاتهم من النوم طيلة أيام
العام حيث ضغوط العمل من الصباح الباكر وحتى المساء، فهو فرصة جيدة لإراحة البدن، فيما ألمح



بعضهم إلى أن النوم ما هو إلا وسيلة للهروب من مشاعر الغربة السلبية والحنين للأهل والوطن
والأسرة.

عيد العمل.. هناك فريق من المغتربين، خاصة من العزاب غير المتزوجين ومن بعض مناطق صعيد
مصر، يقضون العيد في العمل، وذلك لضرب عصفورين بحجر واحد كما جاء على لسان “شحاتة”
المصري القــادم مــن صــعيد مصر (أســيوط)، الــذي أشــار إلى أنــه لــو استســلم لمشــاعر الحنين للأهــل في
ينًــا، وعليــه ليــس هنــاك وســيلة للهــروب إلا النــوم أو العمــل، والعمــل العيــد ســيقضي اليــوم كلــه حز
أفضل فهو يعود بالنفع على صاحبه من جانب ويشغله عن مشاعر الفرحة الغائبة في هذا اليوم من

جانب آخر، على حد قوله.

هكذا نبحث عن الفرحة
رغم هذا الوضع، وتلك المشاعر، فإن المغتربين يأبون إلا أن يتشبثوا بفرحة العيد، متجاوزين عقبات
الزمان وبعد المكان، محاولين قدر الإمكان البحث عن البهجة والسعادة والظفر بها من رحم مشاعر

الحنين والذكريات المؤلمة في بعضها.

وتلعب هنا تكنولوجيا الاتصالات دورًا مهمًا في التخفيف من مرارة الغربة، حيث يحرص المغترب على
الإبقاء على الاتصال بأهله وأقاربه منذ فجر يوم العيد وحتى نهايته، في محاولة للتعايش معهم قدر
الإمكــان، يتنــاول معهــم الإفطــار ويقــضي معظــم اليــوم معهــم عــبر تطبيقــات التواصــل المرئيــة، كمــا

يتواصل مع جيرانه وأصدقائه.

والبعـض يحـرص علـى تـدشين تجمعـات للمغـتربين، في الغـالب أبنـاء كـل بلـد يجمعـون أنفسـهم عنـد
شخص ما، أو في مكان عام، يقضون اليوم مع بعضهم البعض في المتنزهات، ويتناولون حلوى العيد
ويحاولون إحياء طقوس هذا اليوم في الغربة، وفي بعض الأحيان يجتمع أبناء عدد من الجنسيات

المختلفة كنوع من التكاتف والتلاحم فيما بينهم.

يـــاض نتنـــاول عنـــده إفطـــار “مـــا إن نصـــلي الفجـــر حـــتى نتجمـــع معًـــا عن كـــبير المصريين هنـــا في الر
العيــد”، هكذا يحــكي “أشرف” تفاصــيل يــوم العيــد الأول في الغربــة، ويضيــف “نحرص كــل عيــد علــى
الاجتمــاع عنــد الحــاج محســن الملقــب هنــا بكــبير المصريين في الحــي الــذي أقطنــه في شمــال العاصــمة
يبـة منـه أو يبـة مـن منزلـه، ثـم نلتقـي في حديقـة قر السـعودية، نصـلي معًـا العيـد في أحد المساجـد القر
بــداخل فنــاء بيتــه، نتنــاول حلــوى العيــد الــتي في الغــالب لا تختلــف عنهــا في مصر، كعــك وبســكويت
وبعض المعجنات الأخرى، ثم تبدأ رحلة السمر بيننا، كل يحكي عن أحوال أسرته ومنطقته التي يسكن

فيها في مصر”.

ــدة للتعــارف بين الزوجــات ــا فرصــة جي ــه، وهن ـــ”نون بوســت” “بعضنا معــه أسرت ــابع في حــديثه ل وت
والأبناء، حيث البعض يحرص على أن تكون لديه عائلة ثانية هنا في الغربة تعوض نسبيًا فقد عائلته



الأصلية في بلاده، ومع مرور الوقت اعتدنا هذا الوضع حتى صار أمرًا عاديًا، فما عادت مشاعر الغربة
والحنين السلبية في هذا اليوم تؤثر علينا كما كانت أول عامين مثلاً حين قدمنا إلى السعودية”.

وهكـذا يحـرص المغتربـون علـى النهـل مـن معين فرحـة العيـد قـدر الإمكـان، وفي حـدود المتـاح، مـذللين
كل العقبـات الـتي تفسـد بهجـة هـذا اليـوم، لكنهـا الفرحـة المنقوصـة والبهجـة غـير المتكملـة، القابعـة في

مرمى الحنين للوطن الأم وذكريات الأهل والأحباب.
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